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)إلى أمل بورتر وأندي لونكس(

" تحياتي وأرجو المسـاعدة العاجلة جدا جدا...
لـــديـنـــا مجـمـــوعـــة مـن الإنجلـيـــز أعـــادوا بـنـــاء
القـيثـارة الـسـومـريــة وإنّ الجمهــور الإنجليـزي
يـراهـا ويـسـتمـع إليهــا ومع التـصفيـق تختـلط
الــــدمــــوع وســمعـنــــا أنّ هـنــــاك فـنــــانــــاً عــــراقـيــــاً
بصـراويـّـاً اسمه نجـم عبــود جمعـة يعـزف علـى
الآلــة الــســومــريــة في الـبـصــرة وكـــان مع فــرقــة
الـتــــراث هل نـــسـتــطــيع أن نــــدعــــوه إلــــى زيــــارة
إنجلتـرا ويقدمّ حفلة إلـى الجمهور الإنجليزي
المــتعــطـّـــش لــــســمـــــاع القــيــثـــــارة الــــســـــومـــــريـّــــة

الأصلية..."؟
قبل يـومـين حمل إليّ بـريـدي الألكتـروني هـذه
الـــرســـالــــة العــــاجلـــة، فــــأسعـــدنــي أن يكـــون في
بصـرتـي فنـان شعـبي طـارت شهـرته إلــى لنـدن،
وأنّ الجمهــور الإنجليــزي فيهــا ينـتظـره بفـارغ
صـبـــر لـيــسـمع تـــوقـيع أنـــامـله علـــى قـيـثـــارتـنـــا
العــريقــة التـي تقيـم اليـوم، لحــسن حـظهّـا، في
عـــاصمــة الــضبــاب.. وأدركـت أن ذلك الجـمهــور
المتعـطّش قـد أدرك أنّ أمنّـا القيثـارة لن تـسفح
أحــزانهــا الأسـطــوريــة الـطــويلـــة كمـــا تحبّ إلاّ
بأنـامل أحد أبـنائـها العـراقيين الـذين يعـرفون
أسـرارهـا، فبهـذه الأنـامل وحـدهـا تغُـردّ الـدمـوع
العـــراقـيــــة في تقلـبـــات تــــاريخهـــا المـــديـــد. هـــذه
الأنـــــامل، ولــيــــس غــيـــــرهـــــا، مــن يفــتـــضّ قلــب
القـيثـارة الحــزين ويـطلق مـن أعمــاقه فــواخت

الهديل.
لا بــدّ أنّ القـيثــارة العجــوز التـي قهــرت الــزمن
وأوهــنــت قــــــواه وســــــرقــت مــنـه خلــــــودهــــــا قــــــد
احتـفظت لأوتـارها بـاللاعبـين المتمـرسّين فيـها
الـذين عـاشوا إلـى جوارهـا وتنقلّـوا معهـا، إنّهم
في الحـيــاة مـن أجلّ رغـبـتهـــا الجلـيلــة، هـي، في
الحـيــاة.. ولـم يكـن يخلــو يــوم مـن أيـّـامهــا مـن
لاعـبٍ منـهم علـى أوتـارهـا، ومـن بين هـؤلاء، في
يومنا هـذا، نجم عبود جمعة الذي يتعيّن عليّ
أن أبحث عنه، وأن أجده للأمّ السومريّة المنفية
يـطـيـــر إلـيهـــا ويحلـب ضـــروع أنغـــامهـــا بـيـــديه

العراقيتين.
ذلك يفسرّه هذا السرّ العجيب:

أحـيــــانــــاً أجــــدنـي في مـكــــان لـم أكـن قــبلاً قــــد
خطـّطت لأن أكــون فيه، فـأمـضي أســأل نفــسي
عمـّن دعاني إلـيه... بغتةً وكـما البـرق الخاطف
يـنـبــثق الجــــواب في الــــشجــــرة الـتــي أقف إلــــى
جـوارها، أو رمل الـشاطئ الـذي أخطـو عليه، أو
علـــى واجهـــة المـبـنـــى الغـــريـب في مـــديـنـــة مـــا..
فأعلم أنّ هذه الأشياء هي من رغب في وجودي

بينها، وأنا هنا لمجردّ أن ألبّي رغبتها فيَّ ...
ومثل هـذه الأشياء المـسكونـة برغبـاتها الخـفيةّ
الـتي تـصـنع قــواهــا الأعــاجـيب، مـثلهــا تمــامــاً،
كــانـت القـيـثــارة الـبعـيــدة تــرغـب في مــواطـنهــا
الـبصـري نجـم عبــود جمعـة، وتُحـرق طـاقـاتهـا
الـدفـينـة، وتكــافح من أجل أن يـطيــر إليهـا من
الحــيّ المــنــــطفــئ الـــــــذي يقـــطـــنه في بـــصـــــــرته
القـــديمـــة إلـــى الأضـــواء الـبــــاردة الغـــريـبـــة في
إحدى قاعات لندن، ليـداعب أوتارها فتقول ما
صـمـتـت عـنه بــسـبـب غــربـــةٍ ونفـيّ بـين جـمهــور

مــن يحلــب القـيـثــــارة الـــسّــــومــــريّــــة في لـنــــدن؟
ويفيـدك و... " وسكت عـودة مضـطراً ونـزل من
علـيـــائه لأن نجـم خفــض رأسه وتــــراجع قلـيلاً
إلــى الــوراء والـتفـت إلـيّ وأرسل بحـيــاء صــوتــاً

ناعماً كخيط عينيهْ:
" والله، استـاد، آنـا آسف، كلّ شـي ولا الصحـافـة

!"
وصـعق عـــودة وتــشـبـّث بعــضـــد الـــرجـل الآسف

وانهال عليه:
" أنــت تـــــأسـف علـــــى أيّ شــي ؟! الـــــرجل جـــــاي

ينفعك اسمعه عدل "! 
وتـلقّفـتُ الـــزمـــام مـن عـــودة فقلـت لـصـــاحـبـنـــا

بحياد بارد:
" هناك ناس انكليـز في لندن عرفوا أنك تعزف
على القيـثارة السـومريـة وعندهم رغـبة تسـافر
لهم ويسـتضيفـونك على نـفقتهم حتـى تعزف
لهـم علــى القـيثـــارة في حفلــة، والأمـــر متــروك

لك، وأنت حرّ ". 
أنـزل نجـم خيـط عيـنيه علـى مهل إلـى الأرض

ثمّ رفعه ووجهه إليّ: 
" والله، استـاد، سـامحـني، آنـا مـا أكـدر، أرجـوك
اعفيني، وآنا أشكرك "! وأخذه عودة إلى الوراء
حــانقــاً ونفـخ في أذُنيه، وأعــاده إليّ بـكلمــات لم

أقبض منها إلاّ على ثلاث: 
"... حتىّ اتعدّل أمورك "!

ولـم تــــزحــــزح الـعجــــوز أمّ الـبـــســطــــة نجـم عـن
صخرته بقولها الذي أيدته المرأة الديك: 

" يمّه تعال بغير وقت ونجم يوافق ".
واسـتـــراح عـــودة الـــذي احـمـــرتّ عـيـنــــاه، لهـــذا
الاقـتـــراح لكـنـنـي قــطعّـتُ راحـته ســـريعـــاً حـين

أعلنت: 
" أخ نجم الجماعة في لنـدن ينتظرون الجواب،

نعم أو لا ؟" 
وصـــرختْ في داخـلي طـنبــورتـي فقلـبتُ طــريق

عودة وأخذتهُُ من يده وهو يعوي:
" عـبـــد كـمـــانـكه.. عـبـــد طـِــرنِ.. مـــال سـطـــرات

تطيرّ سخامه "!
ولم يـبق مـن نجم شـيء، لا جنـــاح، ولا طيـّـارة،

ولا لندن.
لم يكن هناك إلاّ  العالم الراغب اللعّوب الذي
ذهـبــتُ ضحـيـّـــة أشـيــــائه الـتـي تـــسلـّـطــت علـيّ
بجـبــروت رغــائـبهــا فيَّ، ولـم تكـن تـلك الأشـيــاء
تعــدو جــدران بـيــوت ورِمـت مـن الآلام، وأبــوابــاً
غـائــرة في التـراب الحـزيـن، وشبــابيـك عتـيقـة،
وكلّهـــا رغـبـت في حـضـــوري بـيـنهـــا، في زقـــاقهـــا

الذي لم تطأه قدماي في يوم من أيامي.
وربمـــا كـنـت أخـيــــراً ضحـيــــة فكـــرة نجـم عـبـــود
جـــمعـــــــة عـــن نفــــــسه وطــنــبـــــــورته المــنـــــســيـّــــــة،
ومعاناتهما من الغيـاب، ورغبتهما المظلومة في
اعتـراف العالم بهمـا، تلك الفكرة القـويّة التي
خلقت، مـن أجلهمـا، لنـدن راغبـة أشـدّ الـرغبـة
فـيهـمـــا وكـتـبـت رســـالـتهـــا إلـيهـمــــا بلا تـــوقـيع
ووضعــتهـــــا في بـــــريـــــدي الألـكـتـــــرونــي الغـــــافل
فجـعلـتـنـي أهـيـم بـين أربـــــاب الــطـنـبـــــورات في
أحيـائهـم الغبــراء متــأبطـاً عـودة يـاسـر مـرزوق
لأعثــر علـى نجـم عبـود جـمعـة الحــالم بـلنـدن
تـتـــوسل طـنـبـــورته لـيقـــول لهــا: " لا " فـتـــرتفع

روحه.

الصِّرنْاي: آلة موسيقية نفخيّة شعبية
مكـيــد: الــســاحــة الـتـي تمــارس فـيهـــا الفــرقــة

الشعبية رقصاتها.
اللّيـوة والجـيتـانكـة... إلخ ضـروب من الــرقص

والغناء الشعبيين.
جاووش: رئيس الفرقة الشعبية.

كمانكة: من لا يفهم. 

في الحــوش، وفي اللـيل كـانـت العــروس الغــريبـة
تـسمع قـضقضـة قـرض الهيل وطـقطقـة قـضم

فصوص البستج فلا تنام "
ولـم أعـلقّ علــى مــا قــال فــانـتـشــى بـتـصــديقـي
حكــايــة الجـن الــســاهــريـن في بـطــون الـطـبــول

يتسلون بقرض الهيل وقضم البستج. 
كنت في بـطن طنـبورتـي أُعدّ لهـا النغمـات التي
سأٌطـيرّهـا عبـر الإيميـلات إلى لـندن لـتدعـوني
إلــيهـــــا، وشجـّعه انــــشغــــالـي عــنه فـتـــــابع وهــــو
يقودنـي إلى دكان ضـئيل في مدخل أحـد أحياء

البصرة القديمة:
" تعــرف استــاد، لمـّـا تمـطــر الــسمــا علــى ســاحــة
المكيـد يرفع جـاووش الفرقـة ذيل حيـوان ويهزّه
هزةّ قويـة فتحبس الغيـمة الماطرة مـطرها بس

عن الساحة وتستمر الفرقة بالدك ".
والـتقـط عــودة شــابــاً أسمــر نــاحـلاً من الــدكــان
الـضـئـيل وبــدلاً مـن ان نعـثــر فـيه علــى جــواب
ســؤالنــا عـن نجم كــان علـينــا أن نـلتـفت وراءنــا
لـــنعــثـــــــر علــــــى نجــم بـــين شفــتــين ســــــوداويــن

صغيرتين هتفتا: " نجم أبوي " !
وأحنـيت قـامـتي علـى هـامـة الـصغيـرة المـشيّفـة
مــثل بــطــيخـــــة بـــضفـــــائـــــر تـــــوازت والـتـــصقـت

بقحفتها وقلت في أذنها السوداء المغبرّة: 
- " منو أبو نجم" ؟

-" عبوّد " !
-" ومنو أبو عبود " ؟

-" جمعة "! 
وانـفلــت حـــــزام الـكـــــامــيــــــرا الجلـــــدي مــن بــين
أصـابعـي وراح يتــأرجح في الهـواء طـربـاً فـسـرق

عيني الطفلة المبهورتين، وداعبتهُا بقولي:
" سأجعل بابا نجم يطير إلى لندن " !

ربــطـت الــطـفلـــة المــبهـــورة أقـــدامـنـــا بـــشـــريــط
قدميهـا وأخذتنا إلى ضالتنا في زقاق تقاصرت
بيــوته وغـطـسـت في التـراب وكــأنهّــا تلـقّت علـى
هامـاتها ضـربة عنـيفة بمـطرقـة هائلـة أنزلـتها
في الأرض. كــانت أنــامل الـضــوء والهــواء تلـعب
علـــى جـــدران الـبـيـــوت وأبــــوابهـــا وشـبـــابـيـكهـــا
وتـستخـرج منهـا نغمـاتها الـسجينـات وتُطلـقها
في الفــضــــاء... طــــوفــــان مــن الأنغــــام المعــــذَّبــــة
يتلـوىّ في الـفضـاء الحـرّ الـراغـب. وبين الــذين
أخرجهم ذلك الطوفـان نساء ورجال سود لابدّ
مـن أنّ الأنغـــام قـــد شـــوتهـم فـــالـتـمــســـوا هـــواء
تـشرين مـداوياً، وكنـّا نتبـع الطنبـورة الصـغيرة،
نتلقىّ نغمات قـدميْها الملوثة بـالتراب فنمضي
وراءهـا، وقـبل أن يعـود عـودة إلـى شــارع كلمــاته
من جديـد ويهيم فيه انعطفت بنا الصغيرة في
زقـاق إلــى اليـســار لاحت وسـطه امــرأة ضخمـة
ارتفعـت عـصــابــة رأسهــا الــســوداء فــوق أذنـيهــا
والتـمعـت رقبـتهــا المتـينــة وجيـدهـا في الـضـوء،
وأوشكـت أن أصـيح " يـــا لهـــذا الـــديـك "! ولكـن

عودة غمز بفمه وتكهّن: " وصلنا "!
وهبــطت دلـيلـتنــا في بـيت فـــانتـظــرنــاهــا قــرب
عجـوز عـكفت علـى بـسطـة وإلـى جـوارهـا بـركت

الإمرأة الديك. 
ارتمــــــى عـــــــودة علــــــى نجــم الــــــذي بــــــرز أســــــود
بــدشــداشــة بـيـضـــاء تكــاد تـنــشقّ عـنه، وعـــانقه
عنـاق من يعرفه مـن زمان فلم يجـد نجم مفراًّ
من تــأييـد هــذه المعـرفـة أمــامي، ومـضـى عـودة
يتحـدثّ من عليـاء بعد أن عـرفّه بي، فيـما لبث
نجـم، وقـــد اضـطـــر إلـــى رفع رأسه، يـُــرسل، مـن
جفنيه اللـذين يكادان يـنطبقان علـى بعضهما
مـن أثــــر الـنـفخ بــــالــصــــرنــــاي، خـيــطــــاً يــصـله
بمتحدثه العـالي. قال له عودة بـتفضل مشيراً
إليّ، غــامــزاً بـفمـه غمـــزة لم يـصـطــدهـــا خيـط

نجم المنبعث من عينيهْ الضيقتين:
" الأســـتــــــــاد صـحـفـــي جــــــــاء في شـغـل يـــنـفـعــك

القـبض على زمامه يشـرح لي ألغازاً حتى كدت
أقـتـنع بـــأنـّه وسلالـتـه الغــــامقـــة قـــد أنجـبـتهـم

الطنبورة حين صاح بزهوٍ : 
" نحـن أولاد أمّ سـتــة " ! وهـــو يعـنـي الـطـنـبــورة
بأوتارهـا الستة الـتي لم تكن، في الأصل، برأيه،
إلاّ آلة موسيقيـة بدائية صنعهـا سوهاج شقيق
بـلال بن ربــاح من جــوزة هنــد إثــر مـجيـئه إلــى
مكـة مع المـسلـمين المهـاجــرين العـائـديـن إليهـا
مـن الحـبــشــة، وبـــالعـــزف علــى تـلك الآلــة كــان
يـُــــسلـّـي ســيـــــديَْ شــبــــــاب أهل الجــنـــــة الحــــســن
والحــــســين علــيهــمـــــا الـــــسلام عــنـــــدمـــــا كـــــانـــــا
صغـيــريـْن، وكــان الـنـبـي صلـّــى الله علـيه وسلـّم
يبتهج بـبهجتهما ويمـسح براحته المبـاركة على
ظهــر جــوزة ســوهـــاج التـي يعـتقــد عــودة بــأنهــا
كـــانت تـُـسمـّـى في تلـكم الأيــام ) زيــزة(. و)زيــزة(
هذه هي الأم الأولـى لطنبـورات العبيـد اللواتي
ورثـن بـــركـــة الـنـبـي مــن أمهّــنّ العـتــيقـــة تـلك.
وبـسـبب هــذه البـركــة أصبحـت الطـنبـورة قـادرة
على أن تمنح سـائليها مـرادهَم العسـير بمجرد
أن يـطـعمــوا بـطـنهــا الـبيــض واليــاس والـبخــور

ويضربوا على أوتارها الستة..
تجاوزنـا الفلكة التي نبت وسـطها جامع الكواز
بمئذنته الخـجول المنحنية وقبتّه التي عضّتها
شـظيـّة ورسـمت علـى خـدهـا حبـّة بغـداد، كـانت
الـــشـمـــس قـــــد ألهـبـت ذاك الخـــــدّ المعــضــــوض
ونـثــرت فـيــروزه فــوق غـبــار الــسـيــارات الــدائــرة

عليه. 
ونفضنـا عن أثـوابنـا الغبـار حين عبـرنا الـشارع
ونـزلنـا علـى جـادة تـرابيـة تسـوقنـا عصـا لنـدن،
وضــــرب عــــودة وتــــراً آخــــر مـن أوتــــار طـنـبــــورته

فسمعت نغماً آخر من نغمات أسطورته:
" في لـيلـــة زواج نجـم دسـّت أمـه العجـــوز حـبـــات
هيل وفـصوص علـك مستك في بـطون الـطبول

 "
وهــذه الكـلمــات كـــانت تــرسـم في خيـــالي صــورة
عمــالـيق ســود مـن الجنّ يــدخلــون في الإنـســان
ويــصـيـــرون زيـــرانـَهُ، ويقـــرعـــون في رأسـه وقلــبه

وبطنه طبولهم ويرقصون ويصرخون.
ولـم يفت عودة الـذي احتلت لنـدن عقله وقلبه

أن يسكب عليّ هذه الطمأنينة:
" لا تخــــاف اسـتــــاد، نجـم يـــــروح لّلـنــــدن، وأنــــا
مـتـــأكـــد يعـــزف علـــى القـيـثـــارة، يـــابه هـيَّ مـثل

طنبورته ".
وفي الـطـــريق الـتـي ذهلـت عـن معـــالمهـــا بــسـبـب
شعـوري المـسـتطـار وخـوفي مـن أن لا نعثـر علـى
طيـّارتنا نجم، مضى عـودة يصف لي الطنبورة،
الآلة الموسـيقية الفلكلوريـة التي هي عبارة عن
صـــنــــــــدوق دائــــــــري تـخــــــــرج مـــنـه خــــــشـــبـــتــــــــان
مستـديرتـان تنفـرجان كلـّما ابـتعدتـا عن مـركز
الــصـنــــدوق وتكـــونّــــان، بعـــد الـتــصــــاقهـمـــا مـن
الأعلـى بخشـبة ثـالثـة مثلثـاً تنـزل من قـاعدته
ستــة أوتــار علــى قـلب الــصنــدوق الــذي تـنفـتح
علــى سـطـحه حفــرتــان مـتقــابـلتــان تـسـمحــان

بنزول الكف في بطنه.
كــــانـت بــــرودة مـنـتـــصف تـــشــــريـن الـثــــانـي قــــد
ألبـسـتنـي ستــرتي الـسـوداء، وكـان نـصف عـودة
الأعلـــى محــشــوراً في قـمــصلــة خـضــراء داكـنــة
حـزتّ يـاقـتهـا المــزررّة رقبـته الـســوداء البــدينـة،
وأوشـكت علـى أن ألـبّي رغـبتـي في خلع الــستـرة
بعـدمـا ضـايقـني وهج الـشمـس المـصبــوب، لكنّ

سؤال عودة زحزح عني رغبتي:
" تعـــرف اسـتـــاد، شـنـــو العـبـيـــد يـــرمـــون ابـْطـن

الطنبورة " ؟
وقبل أن أجيـبه: " منين أعرف " مـال عليّ وقال

بنبرة ممدودة:
" بخور.. وياس.. وبيض " !

وذهب في شـارع كلمـاته الـذي لم يـعد يـستـطيع

غريب...
لـم أكن قـبلاً أعـرف نجـم عبـود جـمعـة، لـم أكن
قـــد سـمعـت بـــاسـمه أبــــداً، لكـن لـن يــشـقّ علـيّ
بلــوغه ولــو اسـتحــال إلـــى هبــاء، مــا دام قـــريبــاً
منّي فقـيهُ اللذائذ والمسـراّت والعارف بما خفي
مـن أمـــور أهل الـطـــرب ومـــا ظهـــر في بـصـــرتـنـــا
العتيقة كلهّا، ولسوف يصطاد ذراّته من الهواء
ويجمعهـا في كيـان مـن لحم ودم اسمـه نجم بن

عبود.
عـــودة يـــاســـر مـــرزوق لـم يخـيـّب ظـنـّي فـمـــا أن
هـتفت بـاسم صـاحـبنـا المـدعـو إلـى لنـدن حتـى
أشهــــــر تلــيفــــــونه الــنقـّـــــال وطلــب مــن الهـــــواء
صديـقاً له سـرعان مـا دلهُّ علـى دار نجم عـبود.
وفي الطـريق إليهـا عاجلـني عودة بـرغبته في أن
أقُنع المشرفين علـى حفل القيثارة الذهبية بأن
يــرافق العــازف علـيهـــا في طيــرانه إلـــى لنــدن..
وغمــز بفـمه كعــادتـه حين يـهمّ بـصـنع مـكيــدة،

وضرب كتفي بمرفقه وقال:
قـل لهــم إنــنــي ضــــــارب إيقـــــاع لابـــــدّ مــنه لـكــي
تـُســاقط قـيثـارتنـا العـراقيــة كلّ ثمـرهـا هنـاك.
فـأجبته بـأنني سـأضـمّ رغبته إلـى رغـبتي، فـأنـا
الآخر مثلـه أتوق إلى السفـر ولم يفتني العذر،
فعـزفٌ علـى آلة شـرقيـة سيكـون أشدّ تـأثيـراً لو
كـان علـى خلفيـة لـوحـات تـشكـيليـة مـن الشـرق
أيـضـــاً، وسـتـكفل لـــوحـــاتـي الـنـــائـمـــة في بـيـتـي
لأربـاب الحـفل اللنـدنـي المنـتظـر هــذه الخلفيـة
الــضـــروريـــة ! فـــرحَ عـــودة وفـــرحـتُ أنـــا، ورأيـنـــا
طيـــراننــا الـبهـيج إلــى المـــدينــة الـبيـضــاء علــى
جناح نجم عـبود جمعـة وشيكاً. وسـيوافق نجم
علـــى تلـبـيــة الــدعـــوة، بل سـيـــرفع رأسه عــالـيــاً
وسـيثقب بأنفه الـسماء وسيـضرب الأرض زهواً
واخـتيـالاً بعـدمــا ينهـال علـينــا عنـاقـاً وتقـبيلاً
وسيصيح مثل ديـك أسود يدقّ علـى صدره بين

الجيران على عتبة داره:
" أنا ذاهـب إلى لنـدن لأحلب القيثـارة الذهـبية

 ! "
فـأيّ غبيّ تـدعـوه اليـوم لنـدن ولا يلبّي دعـوتهـا

حتى لو كان الجنّ هو من  يدعوه إليها؟! 
أخــشـــى مـــا كـنـت أخــشــــاه أن يكــــون عفـــريـتـنـــا
الأســود الــذي سـيحـملـنــا إلــى لـنــدن قــد شــاخ
وغـدا عاجـزا في قمقم بيـته لا يقوى علـى سفر

ولو على متن طائرة لكنّ عودة بددّ خوفي: 
" يمعودّ، هذا سبع أسود، يكدر يمشي مشي منّا
للّـنـــدن، هـــذا،مـثلـي، جـنـي أســـود يـتـنفــس مـن

عيونه الحمر من كثر ما نفخ بالصِّرنْاي "!
وعلــــى الــــرصــيف الـــــذي دفعـتـنــــا إلــيه أهــــوال

السيارات مدَّ عودة شارع كلماته:
" ولِعْلـمك نجم صـاحـب مكيـد يـسمـونـه مكيـد
المـصــري، وهـــو شيـطــان مـن شيــاطـين النــوبــان
والـــزيــــران واللـيـــوه والجـيـتــــانكـه والهــنكــــروكه

والوايه والوريمه والجيناصه " !
كـان عــودة يتـنفـس مـن عيـنيـه الحمـراويـن من
دون أن يــــــــدري وهــــــــو يـــنـفـخ في الـهــــــــواء هــــــــذه
الـكلـمــات الـتـي لـم أسـمع مـنهــا إلاّ بــالــزيــران،
ففي خمسيـنيات قرننا الفـائت كان في القشلة،
مــسقـط رأسـي، بـيـت قـــديم للــســود في دربــونــة
مفتوحـة من الجنـوب حسب علـى سوق مـوسى
العــطـيـــة، ســــوق العــطـّــاريـن الـــشهـيــــر، وفي كلّ
خـمـيـــس، ومع نـــزول الــظلام كـــان يــصعـــد مـن
جــوف ذلـك البـيت قــرع طـبل مخـيف تـصحـبه
أصوات ونداءات وصرخـات.. كنّا، نحن الصغار،
نخــافهــا، ولم يـكن أحــدٌ بيـننــا يجـســر علـى أن
يضع قـدماً واحـدة في تلـك الدربـونة المـسدودة،
وكـــانـت أمـي تجـيـب خـــوفي بمــــا يجـعلـنـي لــيلاً

أبول في فراشي:
" هـذوله بيت زكية السوده بيهم زيران وطناكَير

إذا كـــان الأدب الأوربي قــد عــرف أدبــاً
عــاليــاً تقع كل أهـميـته في )اعتـراف(
الـكـــــاتــب بـــــوقـــــائـع وتفـــصـــيلات عــن
شخـــصه، هـــــو نفـــسـه، لا يجــــر عــــادة
الـكـتــــابــــة عــنهــــا بــــوصـفهــــا تجــــربــــة
شخــصيــة، فــالأدب العـــربي الحـــديث
لـــم يـعـــــــــرف إلا لمـــــــــامـــــــــاً مـــثـل هـــــــــذه

الاعترافات.
عـرف أدبنـا أدب المـذكـرات الـشخـصيـة
الـتي تـنفي عـن حقل عـملهـا، غــالبـاً،
أي اعتـراف يمـكن أن يقـود إلـى إدانـة
الـكــــاتـب أو تجــــريمـه. هل لأن الأمــــر
يتعلق بمفهومـة الأدب نفسه التي لا
تمـنح، عـنــدنـــا، مكــانـــاً إلا للعـمــومـي
والـتجـــريـــدي والـتجـــربـــة العـــريـضـــة
والمعـنـــى الــشـمـــولــي والحكـمـــة الـتـي
تتجاوز التفصيلات، إزاء الخصوصي
والملمـوس، التجربـة الضيقـة ونسـبية
المعــنـــــــى عــنـــــــدهـــم. أم هل أن الأمـــــــر
يـــتـعـلـق بمـقـــــــدار تـــــــوطــّــن )الـــــــذات(
الكــاتبـة، الـتي هـي عنـدنــا متـســاميـة
على التـفاصيل والأحـداث بينـما هي
عنـدهـم تتـوطن في هــذه التفــاصيل؟

ليس السؤال بريئاً البتة. 
لنلاحظ في البدء ونـدقـّق أن الثقافة
العـــربـيــــة تعـــدم اعـتـــرافـــات مـثل مـــا
حصل ويحـصل في الثقـافة الأوربـية.
مــن أجل إعلان هـــذه المفـــارقـــة نقـــدم
هـنــــا أمــثلــــة عـن كـتـب الاعـتــــرافــــات
الأوربــيـــــة : )اعــتـــــرافــــــات القـــــديــــس
أوغـــســطـــس( الـــشهـيــــرة، )سـيـنـيـك :

)أدب الأعتراف( الغائب في الثقافة العربية
وإذن فـإن كـل علانيــة، أي كل اعتـراف
هـــو إبـــاحـــة وتـــدمـيـــر لهـــذا الفـضـــاء
المغـلق، لهــذه الحــرمــة، وهــو انـتهــاك
لحـقل الحــــريــــة المُـمــــارســــة ســــراً. كل
شيء يُمـارس في العـالم العـربي بنـوع
مــن الابــتعـــــاد عــن عــيـــــون الآخـــــريــن
وفضـولهـم. كلمـا كـان الفضـول أقـوى
كــان الـســر أشــد تمــاسكــاً، وكـلمــا كــان
الـسـر أشـد تمــاسكـاً يـصيــر الفـضـول
أشـد وطـأة وهكـذا دواليك في معـادلـة
مـغلقـــة. إن أديـبــــاً يكـتـب عـن تجـــارب
جـسده الصبيانـية أو عن أولى عاداته
الـسريـة بل يـكتب معـترفـا بحـماقـاته
وضعفه الـبشـري سيـؤول أسـوأ تـأويل
رغـــــم الـــــــضـــــــــــــرورات المـــــنـــــــطـقـــــيـــــــــــــة
والسايكـولوجية والانسـانية لمثل هذه
الكـتـــابـــة الاعـتـــرافـيـــة. علـــى الأديـب
العـربـي فقط أن يُـشهـر قـوته ونقـاط
تفــوقه وليـس مـواطـن انكـســاره. إننـا

أبناء ثقافة الانتصارات المزعومة.
مـــرة أخـــرى نقـــول أن أدب الاعـتـــراف
وقـول الـضعف يـصيـر علـى الـصعيـد
الــسـيـــاسـي ضـــرورة لـم تـــدركهـــا بعـــد
ثـقافـاتنـا المحليـة. فعنـدما يـرى المرء
إلــــــى خــــــروج جـــمهــــــرة مــن مــثـقفــي
الــــسلــطـــــة في العـــــراق في الـــســنـــــوات
العشـر الأخيـرة لـكن من دون أن يـرى
الـــى كلـمــة واحــدة مـن طـــرفهـم عـمــا
أحــــــدثــــــوه وســــــاهــمـــــــوا به، ولا يــــــرى
اعترافـا واحداً نبيلاً وصـريحاً سيرى
إلــى المـعنـــى البـعيــد لمــا نــود أن نقــول
هـنــــا. لــــو أنـنــــا الــتقـيـنــــا بــــاعـتــــراف
مــأســاوي في جـملــة قـصيــرة للــروائي
عــبــــــد الــــســتــــــار نــــــاصــــــر مــن قــبـــيل:
"صحـيح أنـنـي أخـطــأت بـحق نفــسـي
وتــاريـخي، لـكن الــرجـــوع عن الخـطــأ
فـــضـــيلــــــة.." )الــــــزمـــــــان، العــــــدد 826
بـــــتــــــــــــــاريــخ 21/20- 1-2001( فــــــــــــــإن
سعادتنا لا تـوصف رغم أنها قيلت في
ثــنـــــايـــــا الــــســـطــــــور وبعــــــد ممهـــــدات
ومقدمات تــبـريـريــة جد طويلـة. ثمة
الـكــثــيـــــر مــن الأدبــــــاء العـــــرب الـــــذي
سـاهمـوا بخـراب ثقـافتنـا أو سـاهمـوا
بــإنمـــائهــا وتـطــويــرهــا ممـن نـنـتـظــر
)اعـــتـــــــرافـــــــاتـهـــم(. انـهـــم ســـيـــثـــــــرون
معـرفتنـا بخفـايـا العـالم العـربي من
جهــة وسيـمنحــوننـا الإحـسـاس بـنبل
الكلمة، حـتى لو وصل متأخراً، الذي
نحن بأمس الحاجة إلى حضوره بين

ظهرانينا، من جهة ثانية.

الــرجــال يمكـن أن تحتــوي علــى فكــر
خـــصـــب ومعــــــانٍ جــمــــــة أيــن مـــنهــــــا
الإنشـاء الأدبي العـادي الـذي نلـتقيه

كل يوم.
كل أدب اعـتـــــراف شخــصـي سـيُـفهـم،
عـــــربــيـــــاً، بــــشــكل خـــــاطــئ، وســيـــــؤول
لــصـــــالح الحــط مـن شــــأن المـبــــدع أو
الـنــيل مـن كــــرامــته الــــشخــصـيــــة أو
سيُـسـتخــدم ضــده يــومــاً بمـعنـــى من
المعــــانـي، ولــــذلـك دلالـــــة لهــــا تـــــاريخ
طــــــويل في الـــضــمــيـــــر الاجــتــمـــــاعــي
العـربـي، فلقـد أعُْـتُبـرت إشـاعـة الـسـر
خـطلاً جسـيماً واعـتبر الاحـتفاظ به
فـضـيلـــة كبـــرى. ثمـــة أدبيــات وأشعــار
تملأ الـــصـفحــــــات الـــطــــــوال تـــتعـلق
بضـرورة كتمان الأسـرار الذاتيـة حتى
ولــو )انـفلق( المــرء نفــسيـــاً من وطــأة
الاحتفـاظ بها لوحـده. لماذا؟ ولماذا لا
يمـكن أن يـشـاطـر الآخـرون سـر المـرء
الــــوجــــودي الــــرهـيـب؟ لمــــاذا لا يمـكـن
لـلآخر أن يكـون رحيمـاً ويفهم المعـنى
العــمــيـق للــكلام الـــــداخلــي للـكـــــائــن
الـذي هـو جـزء أسـاسي ووجـودي منه
كــــمـــــــــــا مــــن ضــــمــــيـــــــــــره؟ لأن إعـلان
)الـوجــودي( للملأ سـيحيل الآخـرين
الــى فـضـــاء محــرَّم اجـتـمــاعـيــاً، الــى
فضــاء مغلق، علـى حـرمـة شخـصيـة.
إن المجـال الـوحيـد المبـاح لحـريـة قـول
الــصعـب هــــو الخفـــاء وأن الــتجـــربـــة
الفـرديـة تعـاش فحـسب في الـسـر وان

عليها الارتياب بالعلانية أيما ريبة.

رســـائل إلــى لــوسـيلـيــوس(، )نـيـتــشه:
إنـســانـي وجــد إنـســانـي، اعـتــرافــات(،
)أيميـل سيـــوران: مفكــرة 1972-1957
صـادر عن مـنشـورات غـاليمـار 1997(،
)اعتــرافــات اوغــسبـــورغ(، )اعتــرافــات
جـــــان-جـــــاك روســـــو(، )جـــــول رونـــــار:
يــوميــات 1887-1910( وأخيــراً وليـس

آخراً )بودلير: اعترافات(.
 وعـلــــــــى أيــــــــة حــــــــال، فـلا مــكــــــــان
لاعـتـــرافـــات أدبـيـــة صـــارخـــة لـــديـنـــا.
الاعتـراف ، في العـرف الأدبي العـربي
المعـاصر، يـُـخرْجِ المـادة رغمـاً عنهـا من
حـقل الأدب إلـــــى حقـل الفــضــيحــــة.
هـذا مــا تـبـــرهنه مـبيعــات كتــاب مثل
رسائـل غادة الـسمـان وغسـان كنفـاني
الـذي قُـرئ بـوصف فـضيحــة من نـوع
مـا ولـيس أدبـاً. الأديب الـكبيـر لـدينـا
هو، فحسب، من يُعـلِْـن ويعبـِّر ويصير
لـــســـــان حـــــال الجـمـــــاعـــــة حـتـــــى وإن
اســـتخـــــدم تجــــــاربه، مـــــواربـــــة، مـــــادةً

للكتابة.
ســوى أن المــادة الاعـتــرافـيـــة يمكـن أن
تـصيـر مـادة لـلتفـكيــر العـميق إذا مـا
كتبت تحت هيمـنة أنماط اجتـماعية
محـــددة )مثـل اعتــرافـــات النـســوة في
ظل قــمع اجـتـمـــــاعـي وجـــســـــدي( أو
الرجال والنـساء تحت هيمنـة أنظمة
سـيـــاسـيـــة شـــديـــدة الـــوطـــأة )مـثلـمـــا
يمـكــن أن يـكــتــبـه سجــنـــــاء أنـــظــمـــــة
الأيـــديـــولـــوجـيـــات الـــديكـتـــاتـــوريـــة(.
اعــتـــــرافـــــات تلـكــم الــنـــســـــاء وأولــئـك

شجرة هناك
عبد الله حسين جلاب

غيمة الطلع
غيمة الطلع

غيمة البمبر
غيمة التفاح

غيمة الاعناب
وغيمة الخوخ..

في ترابها خرزة الشيطان
وعلى اغصانها ملك الغابة:

البلبل..
في منقاره غيمة التوت!

هـــــــــــاشــــم تـــــــــــايـه

شـــــــاكـــــــر لـعـــيـــبـــي

غادة السمان غسان كنفاني

على ساحل فاحم لدم الخوص
تبكي اثمارها البيض:

الجماجم دمعها..
قلبها الفانوس..

يرسمها بازرقاق البياض
على الكون

فوق مدافن الازهار
ضفيرتها

- شبح يعبر فضاء الحمام
في معطفه الغراب !

وجهي خلفها
وعشبة المنقار

حية في خريف الطين...
ذو الرؤوس يعمق بمخالبه الابار

ويمتص دمها الاسود!
شبح في هواء القمر

يطرق بحصاة المقابر
صفيحته..

حتى لا يحط الجناح الاوحد
ذو العين..

ووراء زرقة الغدران
وراء تطافر الجن

وتطاير الفراشات
في قبلة هدهدين

على تلال التين
هناك..

نابضة في اوراقها
وساكتة عند قدميها

الاسماء...
على اغصانها صخرة الاخرس

طائرة الأوراق
غزال البر:

طارت عنه الغزلان!
اليعسوب:

في مهب المناقير
ريشة الطاووس

والغيمات:
غيمة الصفصاف


